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الملخص

تعــد العلاقــات الإيرانيــة – الأمريكيــة واحــدة مــن أكــر الملفــات 
تعقيــدًا فــي الــرق الأوســط، حيــث تتداخــل الاعتبــارات السياســية، 
ــة متعــددة. وفــي  ــة ودولي ــة مــع عوامــل إقليمي ــة، والاقتصادي الأمني
ــران نقــل مــكان المفاوضــات مــع الولايــات  ــار قــرار إي هــذا الســياق، أث
ــباط/فبراير 2026  ــة ش ــقط فــي بداي ــطنبول إلى مس ــن إس ــدة م المتح
اهتمــام الباحثــن والدبلوماســيين عــى حــد ســواء، إذ لا يمكن تفســره 
ــراتيجي  ــار اس ــل كخي ــولي، ب ــي أو بروتوك ــر لوجس ــرد تغي ــاره مج باعتب
يعكــس حســابات دقيقــة متعــددة المســتويات تشــمل تقييــم المخاطــر 
ــان  ــت، وضم ــال، إدارة التوقي ــدول الأعم ــط ج ــة، ضب ــية والأمني السياس

ــة. ــائل الحساس ــة الرس سري

تــرز فــي هــذا القــرار أســئلة علميــة مهمــة: مــا العوامــل الــي 
ــذه  ــري فــي ه ــيط ح ــان كوس ــلطنة عم ــار س ــران إلى اختي ــت إي دفع
لعمــان  الإيجابــي  الحيــاد  يلعبــه  الــذي  الــدور  ومــا  المفاوضــات؟ 
ــة فــي تســهيل الحــوار بــن طهــران  وسياســاتها الدبلوماســية المتوازن
وواشــنطن؟ وكيــف يمكــن تفســر هــذه الاختيــارات ضمــن ســياق 
ــة المتصاعــدة فــي الــرق الأوســط، بمــا فــي ذلــك  ــرات الإقليمي التوت
ــر  ــة فــي بح ــة والجوي ــوادث البحري ــي، الح ــكري الأمريك ــاط العس النش

العــرب، والضغــوط مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة؟

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل الحســابات الاســراتيجية الإيرانيــة فــي 
اختيــار عمــان، مــع التركــز عــى مجموعــة مــن العوامــل الأساســية، بما 
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فــي ذلــك ســجل عمــان فــي الوســاطة، ثقــة إيــران فــي بيئــة التفــاوض، 
حيــاد عمــان المؤكــد، وفعاليتهــا فــي الحــد مــن تدخــل الأطــراف 
الخارجيــة، بمــا فيهــا إسرائيــل والقــوى الغربيــة. كمــا تســعى الدراســة 
إلى تقييــم مــدى قــدرة الوســاطة العمانيــة عــى حمايــة القنــوات 
ــوار فــي  ــتمرار الح ــان اس ــد، وضم ــر التصعي ــل مخاط ــية، تقلي الدبلوماس

ــة حساســة ومعقــدة. بيئ

تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي أنــه لا يقتصر على دراســة حدث ســياسي 
أو قــرار دبلومــاسي، بــل يســاهم فــي فهــم آليــات الوســاطة الإقليميــة 
والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الــدول الصغــرة ذات السياســة المتوازنة 
ــن  ــا يمك ــارًا تحليليً ــث إط ــذا البح ــدم ه ــا يق ــة. كم ــات الدولي فــي النزاع
ــل  ــث تتداخ ــط، حي ــرق الأوس ــابهة فــي ال ــات مش ــى ملف ــه ع تطبيق
الاعتبــارات الاســراتيجية مــع قيــود الواقع الســياسي والجيوســراتيجي.

المقدمة

تأتــي خطــوة نقــل مــكان المفاوضــات بــن إيــران والولايــات المتحــدة 
ــخ  مــن إســطنبول إلى مســقط فــي لحظــة دقيقــة وحساســة مــن تاري
العلاقــات بــن الطرفين، لتشــكل رســالة سياســية ودبلوماســية مزدوجة 
بروتوكــولي،  أو  لوجســي  تغيــر  مجــرد  ليســت  فالمســألة  الدلالــة. 
المســتويات،  اســراتيجية دقيقــة ومتعــددة  تعكــس حســابات  بــل 
ــي  ــار الزم ــط الإط ــة، وضب ــية والأمني ــر السياس ــم المخاط ــمل تقيي تش
للمفاوضــات، وتحديــد نطــاق جــدول الأعمــال، مــع الحــرص عــى ضمــان 
سريــة الرســائل ومنــع أي تسريبــات يمكــن أن تؤثــر عــى الــرأي العــام أو 

ــران. ــا عــى إي ــا أو خارجيً ــا داخليً تشــكل ضغطً
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منطقــة  فــي  الإقليمــي  التوتــر  تصاعــد  مــع  النقــل  هــذا  يتزامــن 
يــادة فــي النشــاط  الخليــج والــرق الأوســط، حيــث شــهدت المنطقــة ز
محتمــل  إغــاق  مــن  المخــاوف  وتصاعــد  الأمريكــي،  العســكري 
ــة فــي بحــر العــرب.  ــة والجوي لمضيــق هرمــز، وتصاعــد الحــوادث البحري
كمــا شــكلت التحــركات الإسرائيليــة، الــي تســعى لمنــع أي اتفــاق قــد 
يحــد مــن حريــة عملهــا العســكري، عامــاً إضافيًــا يضاعــف تعقيــد بيئــة 
التفــاوض. فــي هــذا الســياق، يــرز اختيــار مســقط كخطــوة اســراتيجية 
ــاس،  ــوار حس ــراء ح ــبيًا لإج ــة نس ــتقرة وآمن ــة مس ــر بيئ ــة، توف مدروس
بعيــدًا عــن الضغــوط الإعلاميــة والسياســية المكثفــة الــي يمكــن أن 

ــرى. ــم أخ ــات فــي عواص ــا المفاوض ــرض له تتع

تســتند هــذه الاســراتيجية أيضًــا إلى الخــرة الطويلــة لعمــان فــي 
ــدة،  ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــة ب ــية السري ــوات الدبلوماس إدارة القن
ــى  ــتمرت ح ــة، واس ــة 2015 النووي ــل اتفاقي ــا قب ــود إلى م ــي تع وال
بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق فــي 2018، حيــث لعبــت 
عمــان دور الوســيط الموثــوق الــذي يحافــظ عــى اســتمرارية الاتصــال 
ــبت  ــة أكس ــذه التجرب ــم. ه ــوء الفه ــد أو س ــر التصعي ــن مخاط ــد م ويح
ــا  ــع القضاي ــل م ــى التعام ــقط ع ــدرة مس ــرة فــي ق ــة كب ــران ثق طه
الحساســة بدقــة وحيــاد، دون الســماح لأي تأثــر خارجــي أو تدخــل غــر 

ــه. ــوب في مرغ

باختصــار، يمثــل نقــل المفاوضــات إلى مســقط خيــارًا اســراتيجيًا مــزدوج 
ــة تركــز  ــدة وآمن ــة محاي ــة تفاوضي الغــرض: فهــو مــن جهــة يؤمــن بيئ
عــى الملــف النــووي، ومــن جهــة أخــرى يرســل رســالة سياســية واضحة 
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إلى الداخــل الإيرانــي والأطــراف الإقليميــة والدوليــة، مفادهــا أن إيــران 
تضــع إدارة الحــوار مــع الولايــات المتحدة ضمــن أولوياتها الاســراتيجية، 
لكــن ضمــن شروط تحمــي ســيادتها الوطنيــة ومصالحهــا الحيويــة، 

وتقلــل مــن أي تأثــرات خارجيــة قــد تعيــق المســار التفــاوضي.

ــاسي  ــوذج دبلوم ــان: نم ــلطنة عم ــي لس ــاد الإيجاب ــث الأول: الحي المبح
فريــد

عــى مــدار أربعــة عقــود، نجحــت ســلطنة عمــان فــي بلــورة نهج سياســة 
ــد  ــاسي فري ــوذج دبلوم ــو نم ــي، وه ــاد الإيجاب ــرف بـــ الحي ــة يُع خارجي
ــة الأخــرى. هــذا النهــج لا يُقصــد  يميزهــا عــن معظــم الــدول الإقليمي
ــراتيجية  ــو اس ــل ه ــات، ب ــل فــي النزاع ــن التدخ ــاع ع ــرد الامتن ــه مج ب
ــاظ  ــع الحف ــرات، م ــل التوت ــات وتقلي ــا لإدارة الأزم ــط له ــة ومخط إيجابي

ــة. ــتقرار المنطق ــاد واس ــح الب ــى مصال ع

أولًا، يعتمــد هــذا النهــج عــى عــدم التدخــل فــي نزاعــات الآخريــن. 
عمــان لــم تشــارك مبــاشرة فــي الصراعــات الإقليميــة الرئيســية، ســواء 
فــي الحــروب الأهليــة أو النزاعــات بــن الــدول، مــا يمنحهــا قــدرة 
ــز.  ــم بالتح ــة دون أن تُته ــراف المتنازع ــن الأط ــط ب ــى التوس ــدة ع فري
هــذه السياســة تقلــل مــن احتماليــة اســتهداف عمــان أو إدخالهــا فــي 
صراعــات غــر مرغوبــة، وتمنحهــا اســتقلالية أكــر فــي صياغــة مواقفها 

ــية. الدبلوماس

ــاز لأي محــور تصادمــي.  ــب الانحي ــي فــي تجن ــر الثان ــل العن ــا، يتمث ثانيً
ســواء كان الــزاع ضــد إيــران أو أي قــوة إقليميــة أخــرى، حافظــت 
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ــم تدخــل فــي تحالفــات ضــد طهــران  ــوازن، ول عمــان عــى موقــف مت
أو أي دولــة أخــرى. هــذا التــوازن مهــم بشــكل خــاص بالنســبة لإيــران، 
ــط  ــاولات الضغ ــا فــي مح ــون طرفً ــذي لا يك ــيط ال ــل الوس ــي تفض ال
أو تشــكيل تحالفــات مضــادة لهــا. مــن خــال هــذا النهــج، تعــزز عمــان 
ــر  ــول إلى أداة للتأث ــن يتح ــاطة ل ــد أن أي دور وس ــران، وتؤك ــة طه ثق

ــا. ــد مصالحه ــي ض ــياسي الخارج الس

ــا، يركــز الحيــاد العمانــي عــى الحفــاظ عــى علاقــات متوازنــة مــع  ثالثً
ــة  ــن إقام ــت م ــان تمكن ــن. عم ــن والدولي ــن الإقليمي ــع الفاعل جمي
قنــوات تواصــل مــع الولايــات المتحــدة، أوروبــا، الســعودية، ودول 
السياســة  إيــران. هــذه  إلى  بالإضافــة  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
تضمــن لهــا القــدرة عــى العمــل كجــر بــن الأطــراف المتنافســة، مــع 
المحافظــة عــى مصداقيتهــا وحيادهــا أمــام الجميــع. ويمكــن القــول 
إن هــذا التــوازن يمثــل أحــد أهــم العوامــل الــي تجعلهــا خيــارًا مفضّــلًا 
ــنوات  ــا فــي الس ــا رأين ــدة، كم ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــاطة ب للوس
الســابقة، مــن المفاوضــات النوويــة إلى تبــادل الرســائل الحساســة بــن 

ــنطن. ــران وواش طه

رابعًــا، يعطــي الحيــاد الإيجابــي الأولويــة للحــوار وتقليــل التوتــرات. عمان 
لا تــرى فــي الوســاطة مجــرد دور شــكلي أو بروتوكــولي، بــل كأداة 
اســراتيجية لتقليــل المخاطــر والحفــاظ عــى الاســتقرار الإقليمــي. مــن 
خــال تشــجيع الحــوار وتقديــم نفســها كمنصــة محايــدة، تتمكــن عمــان 
ــة  ــوط الإعلامي ــن الضغ ــدًا ع ــة بعي ــات حساس ــتضافة مفاوض ــن اس م
ــة،  ــا بصراح ــن مواقفهم ــر ع ــن بالتعب ــمح للطرف ــا يس ــية، م والسياس
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حلــول  إلى  التوصــل  إمكانيــة  واختبــار  الحساســة،  الرســائل  وتبــادل 
ــطية. وس

ــم،  ــه الحك ــذ تولي ــة من ــذه السياس ــوس ه ــلطان قاب ــس الس ــد أس لق
ــلطان  ــادة الس ــت قي ــوي تح ــكل ق ــراتيجية بش ــذه الاس ــتمرت ه واس
هيثــم بــن طــارق. وقــد أثبتــت التجربــة العمانيــة أنهــا قــادرة عــى إدارة 
ــران  المفاوضــات والوســاطات المعقــدة، مثــل تلــك الــي جــرت بــن إي
ــة  ــقط بيئ ــرت مس ــث وف ــة 2015، حي ــل اتفاقي ــدة قب ــات المتح والولاي
آمنــة ومحميــة للتواصــل المبــاشر وغــر المبــاشر، مــا ســاهم فــي بنــاء 

ــن الطرفــن. 1 ــة ب الثقــة المتبادل

ــام  ــا اســتثنائيًا قــادرًا عــى القي كمــا أن هــذا النهــج يجعــل عمــان لاعبً
بــدور الوســيط دون أن يُنظــر إليــه كطــرف متحــز. إيــران، بشــكل خــاص، 
تــرى فــي عمــان وســيطًا يمكــن الوثــوق بــه، حيــث أن مصالــح الســلطنة 
ــري فــي  ــن البح ــي والأم ــتقرار الإقليم ــول الاس ــور ح ــية تتمح الأساس
ــاع  ــاز لأي طــرف. هــذا الانطب ــد أو الانحي مضيــق هرمــز، وليــس التصعي
يعــزز قــدرة عمــان عــى تقديــم نفســها كمنصــة موثوقــة للمفاوضــات 
المعقــدة ويجعلهــا خيــارًا اســراتيجيًا للطرفــن، خصوصًــا فــي الأوقــات 

ــرات العســكرية والسياســية. الحساســة الــي تتســم بتصاعــد التوت

وكثــرا مــا يصــف المحللــون العرب هــذا النهــج بـ«الحيــاد الإيجابــي« أي 
ليــس تعاطفــا أيديولوجيــا مــع إيــران، بــل عقيــدة تتمحــور حــول الدولــة 
وترتكــز عــى عــدم التدخــل والتــوازن والحــوار، وتعــزز الثقافــة السياســية 

1. علي نجات )2020(. الشرق الأوسط: الحاضر والمستقبل. أرنا للنشر.
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ــة لســلطنة عمــان وتعددهــا الديــي هــذا التوجــه، فضــا عــن  الداخلي
تاريخهــا فــي الصمــود إلى جانــب جــران أكــر حجمــا وأكــر اضطرابــا.2

المبحث الثاني: سلطنة عمان: نموذج للوساطة الإقليمية

تُعــد ســلطنة عمــان دولــة فريــدة ليــس فقــط فــي الــرق الأوســط، بل 
أيضًــا فــي منطقــة الخليــج، فهــي الدولــة العربيــة الوحيــدة الــي تجمــع 
بــن موقع اســراتيجي حســاس عــى مضيق هرمــز من جهــة، وعلاقات 
ــن  ــاورة م ــدول المج ــع ال ــع جمي ــبيًا م ــر نس ــة التوت ــتقرة ومنخفض مس
جهــة أخــرى. هــذه المزايــا الجغرافيــة والسياســية منحــت عمــان قــدرة 
اســتثنائية عــى لعــب دور الوســيط فــي النزاعــات الإقليميــة والدوليــة، 
مــا جعلهــا تحظــى بثقــة الأطــراف المتنازعــة، وبالأخــص إيــران والولايات 
المتحــدة، حيــث يُنظــر إليهــا عــى أنهــا جهــة محايــدة يمكــن الاعتمــاد 

عليهــا لنقــل الرســائل وتســهيل الحــوار فــي أجــواء آمنــة ومســتقرة.

ــي  ــي فه ــزال الجغرافــي والدي ــة بالانع ــة العماني ــكل الدول ــاز هي يمت
محاطــة بثــاث دول فقــط، وبقيــة أراضيهــا صحراويــة، كمــا أن غالبيــة 
ســكانها مــن الإباضيــن، ممــا يجعلهــا متباعــدة عــن المذاهــب الســنية 
الوهابيــة. ومــن جهــة أخــرى، تفتقــر عمــان إلى المــوارد الطبيعيــة 
دفعــت  العوامــل  هــذه  الأخــرى.  الخليــج  بــدول  مقارنــة  الكبــرة 

2. Alex Vatanka. (2026). “In the US-Iran Standoff, Oman’s Mediation Matters More 
Than Ever”. Nationalinterest. February 4. https://nationalinterest.org/blog/mid-
dle-east-watch/us-iran-standoff-oman-mediation-more-than-ever. Brynen RJ. 
(2016). “Iran vs Saudi: Oman’s Neutrality May Be Key to Resolving Region’s Con-
flicts”. Al-Ahram. 14 February. http://english.ahram.org.eg/News/187274.aspx
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الســلطان قابــوس منــذ توليــه الحكــم عــام 1970 إلى تبــي دبلوماســية 
الوســاطة كعقيــدة لتعزيــز مكانــة عمــان الدوليــة، وهــو نهــج متأصــل 
فــي الثقافــة الإباضيــة وروح عمــان التاريخيــة. ونتيجــة لذلــك، اســتطاعت 
عمــان أن تبــي ثقــة جميــع الأطــراف الإقليميــة والدوليــة عــى مــدى 

ــود. 3 عق

ــة  ــة خارجي ــي سياس ــعيد تب ــن س ــوس ب ــلطان قاب ــاء الس ــل خلف واص
مســتقلة وعمليــة، تســتند إلى مبــادئ أساســية تتعلــق باســتقلال 
القــرار الوطــي الــذي يمكّــن عمــان مــن تحديــد سياســتها دون ضغــوط 
ــاورة،  ــدول المج ــامة أراضي ال ــيادة وس ــرام س ــاشرة، واح ــة مب خارجي
بمــا يضمــن عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لأي دولــة، بالإضافــة 
إلى الحيــاد وعــدم الانحيــاز، بحيــث تبتعــد عمــان عــن الانخــراط فــي 
أي محــاور تصادميــة مــع أي دولــة إقليميــة، بمــا فــي ذلــك إيــران 
ــاورة  ــدول المج ــع ال ــع جمي ــاء م ــل البن ــب التفاع ــعودية، إلى جان والس
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة، مــع التركــز عــى لعــب دور الوســيط 
فــي النزاعــات الإقليميــة والعالميــة. ومنــذ منتصــف ســبعينيات القــرن 
العشريــن، ومــع انســحاب بريطانيــا مــن الــرق الأوســط، بــدأت عمــان 
ــاهمة فــي  ــة المس ــة، محاول ــة حساس ــا إقليمي ــراط فــي قضاي بالانخ
ــوار  ــم الح ــاشرة أو دع ــاطة المب ــر الوس ــواء ع ــات س ــل النزاع إدارة وح
ــة  ــاء ســمعة قوي بــن الأطــراف المتصارعــة، وهــو مــا مكنهــا مــن بن

ــوق. ــيط موث كوس
3 . Brynen RJ. (2016). “Iran vs Saudi: Oman’s Neutrality May Be Key to Resolv-
ing Region’s Conflicts”. Al-Ahram. 14 February. http://english.ahram.org.eg/
News/187274.aspx
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خــال فــرة حكــم الســلطان قابــوس وحــى عــام 2010، شــاركت عمــان 
ــن  ــزاع ب ــاطة فــي ال ــا الوس ــارزة، أبرزه ــاطة ب ــادرات وس ــدة مب فــي ع
الهنــد وباكســتان عــام 1985، والتوســط فــي الــزاع بــن قطــر والبحريــن 
ــال  ــاطة خ ــب دور الوس ــة إلى لع ــام 1986، بالإضاف ــوار ع ــزر ح ــول ج ح
ــة بــن عامــي 1980 و1988، والتوســط بــن  ــة – العراقي الحــرب الإيراني
العــراق والكويــت أثنــاء الغــزو العراقــي للكويــت عــام 1991، وإدارة 
التوتــرات بــن الســعودية وإيــران فــي التســعينيات، وكذلــك المســاهمة 
فــي حــل أزمــة تعــرض الســفن البريطانيــة للميــاه الإيرانيــة.4 أمــا خــال 
ــملت  ــاطة ش ــة وس ــان 27 حال ــت عم ــد وثق ــد 2010–2020، فق العق
إطــاق سراح الســجناء وحــل النزاعــات الإقليميــة فــي الــرق الأوســط 
بــن اللاعبــن الإقليميــن والفائقــن إقليميًــا،  وتقليــل المنازعــات 
بالإضافــة إلى وســاطات بــن أطــراف خــارج المنطقــة، مــا يعكــس 
تصاعــد دورهــا فــي الوســاطة وتحقيقهــا تأثــرًا أكــر مــع مــرور الوقــت، 
واســتمرار هــذا الزخــم حــى بعــد وفــاة الســلطان قابــوس، مــا يؤكــد 
اســتمرارية اســراتيجية الحيــاد الإيجابــي والسياســة الخارجيــة العمانيــة 

ــتقلة. المس

ــزء لا  ــات ج ــود النزاع ــإن وج ــاون، ف ــز التع ــدول فــي تعزي ــة ال ــم رغب رغ
مفــر منــه مــن العلاقــات الدوليــة، ويجعــل إدارة هــذه النزاعــات أولويــة 
ــاطة  ــرز الوس ــات، ت ــة لإدارة النزاع ــن الأدوات الفعّال ــن ب ــية. وم أساس
ــث، إلى  ــزاع، بمســاعدة طــرف ثال ــي يســعى مــن خلالهــا أطــراف ال ال

4 . Valeri, Marc (2014). Oman’s mediatory efforts in regional crises, Noref expert 
Analysis.
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التوصــل إلى اتفــاق مشــرك. ويمكــن تصنيــف الوســاطة اعتمــادًا 
عــى قــوة الوســيط وقدرتــه إلى ثلاثــة أنــواع رئيســية، وهــي الوســاطة 
ــة  ــل فــي العملي ــكل كام ــيط بش ــا الوس ــارك فيه ــي يش ــادية ال الإرش
التفاوضيــة ويقــرح حلــولًا للــزاع، وعــادة مــا تقــوم بهــا القــوى الكبرى، 
ــارك فــي  ــاوض ويش ــيط التف ــر الوس ــي يح ــرية ال ــاطة التيس والوس
صياغــة البيــان النهائــي لكنــه لا يقــدم حلــولًا مبــاشرة للــزاع، وعــادة مــا 
تقــوم بهــا القــوى المتوســطة، وأخــرًا الوســاطة التواصليــة الــي يقدم 
فيهــا الوســيط الأطــراف لبعضهــم البعــض ويســهّل جمــع المعلومــات 
الحــل  فــي صياغــة  لــه دور  يكــون  أن  النظــر دون  وتبــادل وجهــات 
ــل ســلطنة  ــدول الصغــرة مث ــا مــا تقــوم بهــا ال ــي،5 وهــي غالبً النهائ
عمــان، مــا يتوافــق مــع حجمهــا ودورهــا فــي النظــام الإقليمــي، ويتيــح 

لهــا الحفــاظ عــى حيادهــا ومصداقيتهــا لــدى جميــع الأطــراف.

ومــن خــال موقعهــا الاســراتيجي، وســجلها الطويــل فــي الوســاطة، 
ــلطنة  ــت س ــود، أصبح ــر العق ــتمرة ع ــي المس ــاد الإيجاب ــة الحي وسياس
ــر  ــم يقت ــة، إذ ل ــة والدولي ــاطة الإقليمي ــدًا للوس ــا فري ــان نموذجً عم
دورهــا عــى حــل النزاعــات المبــاشرة، بــل شــمل الحفــاظ عــى اســتقرار 
والفائقــن  الإقليميــن  اللاعبــن  بــن  التوتــرات  وتقليــل  المنطقــة 
الإقليميــن، مــا يجعلهــا خيــارًا موثوقًــا للطرفين فــي الأزمات الحساســة 
مثــل العلاقــات الإيرانيــة – الأمريكيــة وغيرهــا مــن النزاعــات فــي الشرق 
الأوســط. إن نمــوذج ســلطنة عمــان يعكــس القــدرة عــى الجمــع بــن 

5 . Synovec, Debra (2015). 4 Styles of Mediation, Whole Mediation, Retrieved from: 
https://wholemediation.com/four-styles-mediation/
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الحيــاد الإيجابــي والوســاطة الاســراتيجية، وهــو مــا يجعلهــا مثــالًا 
يحتــذى بــه فــي اســتخدام الدبلوماســية العمليــة لإدارة الصراعــات 
ــا  ــو م ــة، وه ــاور التصادمي ــوة أو المح ــوء إلى الق ــدة دون اللج المعق

ــارزًا فــي الــرق الأوســط. ــا دبلوماســيًا ب يمثــل إرثً

وتســتند قــدرة عمان على الوســاطة أيضًــا إلى أدوات وآليات دبلوماســية 
الدبلوماســيين  بــن  المكثــف  الشــخصي  التواصــل  تشــمل  فعالــة، 
الماليــة  المــوارد  واســتثمار  المتفاوضــة،  والأطــراف  العمانيــن 
والسياســية للحفــاظ عــى الثقــة، واســتخدام آليــات خلفيــة وسريــة 
توفــر بيئــة آمنــة وموثوقــة للتفــاوض. كمــا أن المصداقيــة والســمعة 
الدوليــة تشــكل دافعًــا رئيســيًا لعمــان، إذ تمكنــت مــن خــال الوســاطة 
فــي الأزمــات الإقليميــة مــن أن تُعــرف كلاعــب حيــادي وفاعــل يســعى 
إلى تعزيــز الســام والاســتقرار، بمــا يرفــع مكانتهــا السياســية فــي 
النظــام الــدولي. ويعــزز هــذا الــدور الاســتقرار المــالي لعمــان ومواردهــا 
ــال  ــن خ ــاطة م ــتثمار فــي الوس ــا بالاس ــمح له ــي تس ــة، ال الاقتصادي
توفــر الوقــت والمــوارد البشريــة واللوجســتية. كذلــك يســهم الموقــع 
ــن  ــا م ــج وقربه ــان فــي الخلي ــراتيجي لعم ــياسي الاس الجغرافــي والس
مضيــق هرمــز وإيــران فــي منحهــا فهمًــا عميقًــا لمصالــح الأمــن 
ــر  ــض التوت ــذر والمنخف ــا الح ــل نهجه ــا يجع ــي، م ــتقرار الإقليم والاس
موثوقًــا للطرفــن المتفاوضــن. وأخــرًا، تلعــب الجوانــب الثقافيــة 
ــد  ــة الأم ــات طويل ــران علاق ــان وإي ــط عم ــا، إذ ترب ــة دورًا مهمً والتاريخي
أدت إلى مســتوى مــن الثقــة والتفاهــم المتبــادل، مــا يخلــق بيئــة 

ــن. ــوق وآم ــوار موث ــراء ح ــة لإج مواتي
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تلعــب عمــان دور الوســيط فــي العلاقــات الدوليــة، وخصوصًــا بــن إيــران 
والولايــات المتحــدة، نتيجــة سياســة خارجيــة حياديــة وواقعيــة اتبعتهــا 
ــادة العمانيــة منــذ عهــد الســلطان قابــوس، حيــث حرصــت عمــان  القي
ــة أو  ــة إقليمي ــاز لأي كتل ــدم الانحي ــي وع ــرار الوط ــتقلال الق ــى اس ع
ــة  ــوط خارجي ــاطة دون ضغ ــة الوس ــن ممارس ــا م ــا مكّنه ــة، مم دولي
إيــران لعمــان كوســيط فــي  فاختيــار  بتحالفــات محــددة.  الــزام  أو 
المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة لــم يكــن مجــرّد قــرار بروتوكــولي أو 
ترتيــي، بــل نتــاج حســابات اســراتيجية دقيقــة تشــمل السياســة، الأمــن، 
الدبلوماســية والبعــد الإقليمــي. فــي لحظــة كانــت فيهــا المفاوضــات 
مهــددة بالفشــل قبــل أن تبــدأ، طلبــت طهــران نقــل مــكان الحــوار مــن 
إســطنبول إلى مســقط، العاصمــة العمانيــة، واســتبعاد أي حضور لدول 

عربيــة أو إســامية أخــرى، وتســليم الــدور الكامــل للوســاطة لعمــان.

فــي هــذا الســياق، وبعــد الجولــة الأولى مــن المحادثــات الإيرانيــة 
الأمريكيــة فــي ســلطنة عُمــان مطلــع فبراير/شــباط 2026، ســافر عــي 
لاريجانــي، أمــن المجلــس الأعــى للأمــن القومــي الإيرانــي، إلى عُمــان 
برفقــة مســؤولين إيرانيــن رفيعــي المســتوى للتشــاور بشــأن آخــر 
التطــورات الإقليميــة والدوليــة والتعــاون الثنائــي. وجــاءت هــذه الزيارة، 
الــي أعقبــت المحادثــات الإيرانيــة الأمريكيــة فــي مســقط، بهــدف إدارة 

ــرات ومنــع أي تصعيــد محتمــل للصراعــات فــي المنطقــة.  التوت
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وعــى أي حــال، اختــرت مســقط وســيطاً ومكانــاً للمحادثــات بــن 
طهــران وواشــنطن لأســباب عديــدة.6

1. سجل طويل من بناء الثقة والخبرة الناجحة

إيــران  بــن  الوســاطة  فــي  بتاريــخ طويــل وموثــوق  تتمتــع عمــان 
والولايــات المتحــدة. فقــد كانــت قنــاة آمنــة لنقــل الرســائل الحساســة 
منــذ العقــد 2010، بعيــدًا عــن الضغــوط الإعلاميــة والعلنيــة. مــن أبــرز 
الأمثلــة عــى ذلــك المفاوضــات السريــة فــي  عــام2012 الــي ســبقت 
الاتفــاق النــووي فــي 2015، والــي وفــرت بيئــة هادئــة للطرفــن لاختبار 
ــادئ الأساســية. حــى بعــد  خطوطهمــا الحمــراء والتفاهــم عــى المب
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي فــي 2018، اســتمرت 
عمــان فــي لعــب دور الوســيط غــر المبــاشر، عــر تبادل الرســائل، تســهيل 
ــبها  ــا أكس ــو م ــكري، وه ــد العس ــع التصعي ــن الأسرى، ومن ــراج ع الإف
ثقــة طهــران الكاملــة كقنــاة آمنــة ومســتقرة لإدارة المفاوضــات 

الحساســة.

2. الحياد الإيجابي وغياب أجندة خفية

أحــد العوامــل الأساســية هــو حيــاد عمــان الفاعــل تاريخيًــا، وغيــاب أي 
ــج المفاوضــات لصالحهــا الخاصــة.  أجنــدة خفيــة قــد تســتفيد مــن نتائ
ــض  ــن بع ــواء م ــن، س ــطاء المحتمل ــن الوس ــد م ــل، العدي فــي المقاب
الــدول العربيــة أو الأوروبيــة، لديهــم مصالــح مباشرة فــي نتائــج الحوار أو 

6  .الخليج أونلاين )2026(. لاريجاني يصل مسقط لبحث التطورات الإقليمية والدولية. 10 
https://khaleej.online/kQYAJk :شباط/فبراير 2026. علی الرابط
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ارتباطــات أمنيــة وسياســية مــع أحــد الأطــراف، ممــا قــد يحــرف عمليــة 
ــة،  ــة فعال ــة حيادي ــى سياس ــت ع ــد حافظ ــان، فق ــا عم ــاطة. أم الوس
لــم تشــارك فــي أي تحالــف ضــد إيــران، ولــم تســتخدم الوســاطة لتعزيــز 
مكانتهــا الجيوسياســية مــن خــال إثــارة الأزمــات. هــذا يعــي لطهــران 
أن عمــان تعمــل كوســيط يركــز عــى تســهيل التواصــل ونقــل الرســائل 
بدقــة، وليــس توجيــه نتائــج المفاوضــات أو الضغــط عــى الطــرف الآخــر.

3. السيطرة على بيئة التفاوض وتحديد نطاق المشاركين

ــف  ــى المل ــزة ع ــة ومرك ــات ثنائي ــى المفاوض ــى أن تبق ــران ع إصرار إي
النــووي يعكــس رغبتهــا فــي منــع إدخــال مواضيــع حساســة مثــل 
ــى إدارة  ــان ع ــدرة عم ــي ق ــا تأت ــي. هن ــوذ الإقليم ــخ أو النف الصواري
ــطنبول  ــن إس ــات م ــل المفاوض ــد نق ــدث عن ــا ح ــاوض، كم ــة التف بيئ
إلى مســقط فــي شــباط/فبراير 2026، حيــث ضمنــت إيــران عــدم حضــور 
الــدول الأخــرى، لتفــادي أي ضغــط إقليمــي أو توســيع جــدول الأعمال.

4. بيئة آمنة ومنخفضة الضغط

المفاوضــات  لإجــراء  وآمنــة  هادئــة  بيئــة  بكونهــا  مســقط  تتمــز 
ــال  ــية. خ ــوط السياس ــام والضغ ــائل الإع ــن وس ــدًا ع ــة بعي الحساس
ــات المتحــدة فــي  ــران والولاي ــن إي خمــس جــولات مــن المفاوضــات ب
ــل  ــران نق ــاح لطه ــا أت ــة، مم ــة كامل ــى سري ــان ع ــت عم 2025، حافظ
رســائلها دون القلــق مــن التسريــب أو الاســتغلال الســياسي. هــذه 
ــية  ــة والسياس ــر الأمني ــل المخاط ــاص فــي ظ ــكل خ ــة بش ــة مهم البيئ
المرتفعــة فــي المنطقــة. عــى ســبيل المثــال، فــي الســنوات الأخــرة، 
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عرضــت الولايــات المتحــدة تركيــا أو الإمــارات العربيــة المتحدة كوســيط، 
لكــن إيــران رفضــت كلتيهمــا. مــن وجهــة نظــر إيــران، قــد تُســيّس تركيــا 
المفاوضــات، ولا تُعتــر الإمــارات محايــدة فــي نظــر طهــران بســبب 
ــا  ــران إلى تركي ــر إي ــب. تنظ ــل وإدارة ترام ــع إسرائي ــة م ــا الوثيق علاقاته
كقــوة إقليميــة مســتقلة ذات طموحــات جيوسياســية ومنافســات 
وأولويــات خاصــة بهــا. وبينمــا تحافــظ طهــران عــى علاقاتها مــع أنقرة، 
ــؤولين  ــررة للمس ــف المتك ــات والمواق ــن التصريح ــتاءة م ــا مس فإنه
الأتــراك ضــد إيــران، بمــا فــي ذلــك تصريحــات هــاكان فيدان بشــأن ســوريا 
ــن  ــراتيجية ب ــة الاس ــا للعلاق ــران اهتمامً ــولي إي ــا تُ ــزور. كم ــر زنغ ومم
تركيــا والولايــات المتحــدة، وعضويــة تركيــا فــي حلــف شــمال الأطلــي 
)الناتــو(، ووجــود قواعــد عســكرية أمريكيــة مثــل إنجرليــك ودورهــا فــي 

ــة. ــطة الإيراني ــة الأنش مراقب

5. الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية

موقــع عمــان الاســراتيجي عنــد مضيــق هرمــز يجعلهــا مهتمــة 
بالحفــاظ عــى اســتقرار المنطقــة ومنــع أي مواجهــة عســكرية. خــال 
التوتــرات الأخــرة بــن إيــران والولايــات المتحــدة، لعبــت عمــان دورًا 
فعــالًا فــي نقــل الرســائل وتخفيــف الاحتــكاكات البحريــة، وهــو دور لا 

ــاءة. ــس الكف ــه بنف ــام ب ــدول القي ــن ال ــد م ــتطيع العدي تس

6. علاقات متوازنة مع اللاعبين الإقليميين والدوليين

ــع الأطــراف المهمــة، مــن  تمتلــك عمــان علاقــات مســتقرة مــع جمي
إيــران إلى الولايــات المتحــدة، ودول الخليــج، والقــوى الدوليــة الأخــرى. 
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ــووي فــي 2018،  ــاق الن ــن الاتف ــدة م ــات المتح ــحاب الولاي ــد انس بع
حافظــت عمــان عــى قنــوات اتصــال مفتوحــة مــع الجميــع دون الانحياز 
لأي طــرف، مــا جعلهــا وســيطًا موثوقًــا يمكــن لإيــران الاعتمــاد عليــه 

فــي نقــل رســائلها المهمــة بدقــة وسريــة.

7. الحد من تدخل الجهات الثالثة

اختيــار عمــان يقلــل مــن تأثــر اللاعبــن الخارجيين مثــل إسرائيــل أو الدول 
ذات العلاقــات الأمنيــة الوثيقــة مــع واشــنطن. عــى عكــس إســطنبول 
أو أبوظــي، توفــر مســقط بيئــة مراقبــة ومحــددة، تســمح بعقــد 
المفاوضــات دون تدخــل خارجــي، كمــا حــدث خــال توتــرات الخليــج بــن 
2018 و2019، حيــث ســاعدت عمــان فــي منــع تصعيــد محتمــل بفعــل 

القــوى الخارجيــة.

8. تعزيز المصداقية الدبلوماسية لإيران

الوســاطة عــر عمــان تمنــح إيــران القــدرة عــى إيصــال رســائلها بشــكل 
دقيــق وسري، مــع الحفــاظ عــى صورتهــا كطــرف مســؤول عــى 
ــة  ــوط الإعلامي ــن الضغ ــدة ع ــة والبعي ــة الهادئ ــدولي. البيئ ــد ال الصعي
والسياســية تجعــل عمــان قنــاة مثاليــة للحــوار الصامــت والفعــال، 
بعيــدًا عــن عــروض سياســية أو منــاورات إعلاميــة، وهــو مــا يعــزز 

ــه. ــت نفس ــا فــي الوق ــا وخارجيً ــران داخليً ــف إي موق
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المبحث الرابع: الدور الإقليمي والضغوط الخارجية

ــد  ــديدة التعقي ــة ش ــة إقليمي ــل بيئ ــات فــي ظ ــذه المفاوض ــرى ه تُج
والتوتــر، حيــث تتداخــل عــدة عوامــل سياســية، أمنيــة، واســراتيجية 
تجعــل أي حــوار بــن إيــران والولايــات المتحــدة عمليــة حساســة للغايــة. 
ــادة  ي ــرة ز ــهر الأخ ــج فــي الأش ــهد الخلي ــكري، ش ــد العس ــى الصعي ع
ملحوظــة فــي النشــاط الأمريكــي، بمــا فــي ذلــك تعزيــز تواجــد القــوات 
ــر  ــة، الأم ــركات الإيراني ــة التح ــتطلاعية ومراقب ــرات الاس ــة والطائ البحري
الــذي يزيــد مــن احتماليــة ســوء الفهــم أو التصعيــد غــر المقصــود. إلى 
جانــب ذلــك، تصاعــدت الحــوادث فــي بحــر العــرب ومضيــق هرمــز، مثــل 
عمليــات اعــراض الطائــرات بــدون طيــار، واســتهداف الســفن التجاريــة 
والعســكرية، مــا يزيــد مــن هشاشــة الوضــع ويضــع المفاوضــن أمــام 

ــزلاق الأمــور إلى مواجهــة مبــاشرة. ــات كبــرة لضمــان عــدم ان تحدي

مــن الجانــب الســياسي، تمــارس الولايــات المتحــدة ضغوطًــا متعــددة 
والضغــط  العســكري  التهديــد  بــن  تــراوح  إيــران،  عــى  الأبعــاد 
الاقتصــادي والدبلومــاسي، بهــدف التأثــر عــى مجريــات المفاوضــات 
وفــرض جــدول أعمــال محــدد. هــذا الضغــط يضــع إيــران فــي موقــف 
يتطلــب دبلوماســية دقيقــة، حيــث يجــب عليهــا الموازنــة بــن الاســتجابة 
ــة،  ــة والأمني ــا الوطني ــى مصالحه ــاظ ع ــر والحف ــرف الآخ ــب الط لمطال

ــا. ــا أو إقليميً ــتغل داخليً ــد تُس ــازلات ق ــم تن دون تقدي

فــي الوقــت نفســه، تلعــب إسرائيــل دورًا محتمــلًا فــي هــذه المعادلــة، 
ليــس بشــكل مبــاشر فــي المفاوضــات، بــل مــن خــال مراقبــة أي تقدم 
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قــد يقلــل مــن حريتهــا العســكرية فــي المنطقــة. الإعــام الإسرائيــي 
والدبلوماســية الإسرائيليــة يعكســان قلقًــا واضحًــا مــن أي اتفــاق 
يمكــن أن يقيّــد حريــة التحــرك العســكري أو يعــزز النفــوذ الإيرانــي، وقــد 
ــة.  ــرب أو فــي المنطق ــاء فــي الغ ــرارات الحلف ــى ق ــر ع ــه تأث ــون ل يك
هــذا العامــل يزيــد مــن تعقيــد المفاوضــات، حيــث يجــب على إيــران وأي 
ــة  ــات الخارجي ــر الجه ــل تأث ــائل وتقلي ــة الرس ــى سري ــاظ ع ــيط الحف وس

الــي قــد ترغــب فــي تغيــر أو تعطيــل مســار الحــوار. 

ــوزراء  ــس ال ــأن رئي ــة ب ــام عبري ــائل إع ــادت وس ــياق، أف ــذا الس فــي ه
ــس  ــاء الرئي ــنطن للق ــفر إلى واش ــرر الس ــو ق ــن نتنياه ــي بنيام الإسرائي
ــوة  ــذه خط ــد ه ــرر. وتُع ــد المق ــل الموع ــب قب ــد ترام ــي دونال الأمريك
اقتصــار  إيــران ومنــع  الــروط ضــد  تشــديد  إلى  تهــدف  اســتباقية 
المفاوضــات عــى الإطار النــووي دون التطرق إلى برنامجهــا الصاروخي. 
وكان مــن المقــرر ســابقاً عقــد الاجتمــاع بــن الجانبــن فــي 18 شــباط/

فبرايــر 2026. 7

فــي المقابــل، هنــاك دعــم واضــح مــن بعــض الــدول الإقليميــة، 
ــى  ــة ع ــي، للمحافظ ــاون الخليج ــس التع ــاء دول مجل ــا أعض وخصوصً
مســار المفاوضــات فــي عمــان. هــذه الــدول تــرى فــي اســتمرار الحــوار 
وســيلة لتجنــب الــزاع العســكري وضمــان اســتقرار المنطقــة، إذ أن أي 
تصعيــد قــد يهــدد المصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة لكافــة دول الخليــج. 
يًــا كـــ »عامــل اســتقرار«، فهــي  عمــان، بهــذا الســياق، تلعــب دورًا محور

7 .الجزیرة نت )2026(. لماذا عجل نتنياهو زيارته لواشنطن وهل يغامر بالتحرك منفردا ضد 
 https://www.aljazeera.net/news/2026/2/9 :إيران؟. 9 شباط/فبراير 2026. علی الرابط

https://www.aljazeera.net/news/2026/2/9/
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ــتيعاب  ــى اس ــدرة ع ــك الق ــي تمتل ــة ال ــدة فــي المنطق ــة الوحي الدول
الأطــراف كافــة دون الانحيــاز، والحفــاظ عــى قنــاة اتصال آمنــة لإيصال 
الرســائل الدقيقــة بــن إيــران والولايــات المتحــدة، وتقليــل فــرص ســوء 

الفهــم أو الاســتفزاز.

المخاطــر  مــن  الأدنــى  الحــد  عــى  القائمــة  العمانيــة  السياســة 
والتحــرك الواقعــي تجعــل مــن مســقط المــكان الأمثــل لإجــراء هــذه 
المفاوضــات. عمــان توفــر بيئــة يمكــن فيهــا لإيــران التواصــل مــع 
ــية  ــة والسياس ــوط الإعلامي ــن الضغ ــدًا ع ــي، بعي ــان نس ــنطن بأم واش
ــذا  ــون. ه ــاء الغربي ــنطن أو الحلف ــها واش ــد تمارس ــي ق ــاشرة ال المب
الــدور لا يقتــر عــى توفــر مــكان آمــن، بــل يشــمل تنســيق الجهــود 
لتقليــل التوتــرات، متابعــة الأحــداث الميدانيــة، والتأكــد مــن أن أي 

ــم. ــل أن يتفاق ــه قب ــيطرة علي ــم الس ــل يت ــد محتم تصعي

ــان  ــات فــي عم ــذه المفاوض ــج له ــم دول الخلي ــرى، دع ــة أخ ــن زاوي م
ــح أي  ــدم مصال ــن يخ ــكري ل ــار العس ــأن الخي ــركًا ب ــس إدراكًا مش يعك
ــى  ــاظ ع ــا للحف ــر أمانً ــيلة الأك ــو الوس ــوار ه ــتمرار الح ــرف، وأن اس ط
الاســتقرار الإقليمــي. هــذا الدعــم الإقليمــي يعــزز موقــف عمــان 
كوســيط موثــوق، ويزيــد من قــدرة إيران عــى إدارة العمليــة التفاوضية 
بثقــة أكــر، مــع ضمــان أن أي قــرار يتــم التوصــل إليــه ســيكون مقبــولًا 
نســبيًا عــى الصعيــد الإقليمــي، دون أن يُســتغل مــن قبــل أطــراف 

ــياسي. ــط الس ــر أو الضغ ــادة التوت ــة لزي خارجي
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ــات  ــران والولاي ــن إي ــات ب ــن المفاوض ــة م ــذه الجول ــد ه ــار، تُع باختص
المتحــدة واحــدة مــن أصعــب المراحــل فــي الحــوار، ليــس فقــط بســبب 
الضغــط الأمريكــي والتهديــدات المحتملــة، بــل أيضًــا بســبب التدخــات 
المحتملــة لإسرائيــل والــدور الإقليمــي المتشــابك. فــي هــذا الســياق، 
يــرز دور عمــان كعنــر اســتقرار أســاسي، حيــث تمكنــت مــن توفــر بيئــة 
آمنــة ومنخفضــة الضغــط، مــع دعــم واضــح مــن دول مجلــس التعــاون، 
مــا يعكــس أهميــة المكانــة الاســراتيجية للعمانيــن فــي إدارة الأزمات 

وتقليــل المخاطــر فــي منطقــة حساســة للغايــة.

الخاتمة 

ــدرة  ــي والق ــاد الإيجاب ــود أن الحي ــدى عق ــى م ــان ع ــة عم ــر تجرب تُظه
ــة يمثــان ركيزتــن أساســيتين  عــى إدارة القنــوات الدبلوماســية السري
لنجــاح الوســاطة فــي النزاعــات الإقليميــة والدوليــة. فالقــدرة العمانيــة 
عــى الحفــاظ عــى بيئــة آمنــة للمفاوضــات، بعيــدًا عــن الضغــوط 
ــاحة  ــة مس ــراف المتنازع ــح الأط ــاشرة، تمن ــية المب ــة والسياس الإعلامي
ــم  ــوء الفه ــد أو س ــالات التصعي ــن احتم ــد م ــر، وتح ــل الح ــر للتواص أك

ــة. ــر متوقع ــات غ ــؤدي إلى أزم ــد ي ــذي ق ال

التحــدي الأكــر الــذي يواجــه الوســاطة العمانيــة هــو الحفــاظ على هذا 
المســتوى مــن الثقــة فــي ظــل تصاعــد التوتــرات الإقليميــة والضغــوط 
ــررة فــي  ــوادث المتك ــة، الح ــكرية المكثف ــطة العس ــة. فالأنش الخارجي
مضيــق هرمــز وبحــر العــرب، والتهديــدات مــن بعــض القــوى الإقليميــة 
والغربيــة، تجعــل مــن بيئــة الحــوار محفوفــة بالمخاطــر. فــي مثــل هــذه 
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ــرًا  ــل عن ــح الوســاطة ليســت مجــرد أداة دبلوماســية، ب الظــروف، تصب
حيويًــا للحفــاظ عــى التــوازن الاســراتيجي وتقليــل فــرص الــراع 

المبــاشر.

رغــم نجــاح عمــان فــي منــع تفاقــم الأزمــات وإبقــاء خطــوط الاتصــال 
مفتوحــة، فــإن حــل النزاعــات بشــكل كامــل يتطلــب توافقًــا أوســع بــن 
ــة قــادرة عــى توفــر مســاحة  ــة. فالوســاطة العماني الأطــراف المعني
ــات  ــاء الخلاف ــي لإنه ــا لا تكف ــا وحده ــال، لكنه ــن والفعّ ــوار الآم للح
النفــوذ  أو  والصاروخيــة  النوويــة  بالقضايــا  المتعلقــة  العميقــة 
الإقليمــي. لذلــك، فــإن اســتمرار الــدور العمانــي يعتمــد عــى التعــاون 
الإقليمــي والــدولي، واســتعداد الأطــراف للتوصــل إلى تســويات عمليــة 

ــركة. ــح المش ــي المصال تراع

يمكــن القــول إن اختيــار إيــران لعمــان كوســيط ليــس مجــرد قرار شــكلي 
ــرة  ــم الخ ــى تراك ــوم ع ــة تق ــراتيجية متكامل ــل اس ــولي، ب أو بروتوك
التاريخيــة، الثقــة المتبادلــة، الحيــاد الإيجابــي، والواقعيــة الجيوسياســية. 
ــكري،  ــد العس ــن التصعي ــد م ــلًا فــي الح ــب دورًا فاع ــك تلع ــان بذل عم
حمايــة القنــوات الدبلوماســية، وتقليل الضغــوط الإعلامية والسياســية 
عــى الأطــراف المعنيــة، مــا يجعلهــا محــورًا اســراتيجيًا للســام الجزئــي 

والاســتقرار الإقليمــي فــي لحظــات حرجــة.

فــي ضــوء التوتــرات الإقليميــة الحاليــة، يظهــر دور عمــان أكــر أهميــة 
ــل  ــول إلى ح ــاطة الوص ــن الوس ــا لا تضم ــى. فبينم ــت م ــن أي وق م
نهائــي لــكل النزاعــات، فإنهــا تضمــن حــدًا أدنــى مــن الحــوار المســتمر 
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مســاحة  المتحــدة  والولايــات  لإيــران  وتتيــح  النســي،  والاســتقرار 
الخارجيــة  التأثــرات  عــن  بعيــدًا  حساســة  ملفــات  حــول  للتفــاوض 
ــا  يً ــرًا محور ــان عن ــن عم ــل م ــدور يجع ــذا ال ــة. ه ــزات الإقليمي والتح
ــه فــي  ــه يمكــن الاعتمــاد علي ــا ب فــي إدارة الأزمــات، ووســيطًا موثوقً
ــرز  ــان تُ ــة عم ــار، تجرب ــات. باختص ــن أي مفاوض ــة م ــل الحساس المراح
كيــف يمكــن للدولــة الصغــرة أن تتحــول إلى عامل اســتقرار اســراتيجي 
مــن خــال الثقــة، الحيــاد الإيجابــي، والتــوازن بــن المصالــح الإقليميــة 
والدوليــة، وهــو نمــوذج يمكــن أن يُســتلهم فــي مناطــق أخــرى تواجــه 

ــراف. ــددة الأط ــدة ومتع ــات معق نزاع

ــل  ــران لا تنظــر إلى عُمــان كـ«حليــف« ب وأخــرًا، تجــدر الإشــارة إلى أن إي
ــية  ــة فــي دبلوماس ــة جوهري ــز ذو أهمي ــو تمي ــوق، وه ــيط موث كوس
طهــران. إن اختيــار عُمــان قــرار اســراتيجي قائــم عــى الخــرة التاريخيــة، 
ــم أن  ــة. ورغ ــات الإقليمي ــي للتوازن ــم واقع ــة، وفه ــابات الأمني والحس
وســاطة عُمــان لــم تُفــضِ بالــرورة إلى حــل نهائــي للنزاعــات، إلا أنهــا 
لعبــت دورًا فعــالًا ودائمًــا فــي منــع تصعيــد الأزمــات والحفــاظ عــى حــد 
أدنــى مــن الحــوار بــن إيــران والولايــات المتحــدة، وهــو دور بــات أكــر 
ــن فــي  ــر الراه ــع المتوت ــل الوض ــى فــي ظ ــت م ــن أي وق ــة م أهمي

ــة. المنطق
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